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الموضوع یتناول تعظیم أبي العلاء المعري لوالده في رثائھ لھ، جاعلا ھذا —خلاصة
   ترب من مكانة المقدسات.إیاه في مكانة تق

  

  أبو العلاء المعري، الشام، الرثاء، الآباء، الموت، الفناء، المعرة.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

ا، وأصابتھ بالحیرة والاضطراب، فھو ا غائرً جرحت قلبھ جرحً والد أبي العلاء وفاة 
اتھ لا معنى لھا حیأضحت لماذا یقیم؛ ولا یسعى بلا ھدف واضح، لا یعرف إلى أین یذھب 

  .بغیر ذلك الإنسان العزیز

  

II. المقالة موضوع   

  
من دار الموت إلى دار الحیاة، من الدار الجدیدة  ینتقل أبو العلاء في رثائھ لأبیھ

التي أوى إلیھا أبوه إلى الدار التي فارقھا والمغاني التي عاش فیھا فلا یستطیع إلا أن 
وتنبئ ھذه الطریقة في الإجلال عن عظمة الوالد یجلھا إجلال المقدسات (الحجر والركن)، 

في نفس الابن، فإذا كان ھذا إجلالھ لمكان أبیھ بعد وفاتھ فكیف كان إجلالھ لأبیھ في 
  حیاتھ؟:

  برَِبْعٍ كُنْتَ فیھِ كأنمَّا أمُرُّ 
  

كْنِ أمُرّ منَ الإكرامِ بالحِجْ      رِ والرُّ
  

  رٍ صِّ قَ مُ  ادُ ھَ تِ اجْ  اكَ نَ غْ مَ  وإجلالُ 
  

  نِ فْ على الجَ  اءُ فَ ى فالعَ ودَ أَ  السیفُ  إذا  
  

فإن وفاتھ كانت  ،ولما كان لوالد الشاعر ھذه المكانة العظیمة المقدسة في نفسھ
ا لا یستقر على وكن، وجناحھ لا یكف عن الحركة، فاجعة لا تحتمل حیث مسخت قلبھ طائرً 

ا، ا غائرً ھ جرحً وفاة والده إذن جرحت قلب .یظعن بعیدا عنھحتى ن یحط في مكان إفما 
ولا وأصابتھ بالحیرة والاضطراب، فھو یسعى بلا ھدف واضح، لا یعرف إلى أین یذھب 

حیاتھ لا معنى لھا بغیر ذلك الإنسان العزیز، وفي تعبیر أبي العلاء: أضحت لماذا یقیم؛ 
ي بقایا عیشھ" ما یدل على نفسھ المجروحة التي تنظر إلى ما بقي من الحیاة على ضِّ قَ "یُ 

، وھو معاینة المنشودنھ أیام ستمر وتنتھي، وكأنھ ینتظر انقضاءھا حتى یصل إلى ھدفھ أ
  الحقیقة ولقاء أحبابھ:

  
  القد مَسَخَتْ قلبي وفاتكَُ طائرً 

  
  فأقْسَمَ ألا یسَْتقَرِّ على وَكْنِ   

  
  ھُ احُ نَ وجَ  ھِ یشِ ا عَ ایَ قَ ي بَ ضِّ قَ یُ 

  
  نِ عْ والظَّ  ةِ امَ ي في الإقَ اعِ وَ الدَّ  یثُ ثِ حَ   

  

والسم الذي  هجسد تْ رَ وعندما دعا الموت أباه كان ھذا الدعاء كاللدغة التي فَ 
ینفث في أذنھ، ولا ینفصل شعور الأب عن شعور الابن في تلك اللحظة الحرجة، یئن الأب 

فینصب الابن ویتعب وھو أمر بدھي مسلم بھ مثلما أوجب النحاة النصب على حرف 
  شعره:في ھا أثرفة أبي العلاء اللغویة و" وتتضح في ھذا البیت ثقا"إنِّ 

  
كأنّ دُعاء الموتِ باسْمِكَ نكَْزَةٌ 

  
فرََتْ جَسَدي والسّمُّ ینُفثُ في أذُني  

  
تئَنّ ونصَْبي في أنینكَِ واجِبٌ 

  
"إنِّ "كما وَجَبَ النصّْبُ اعترافاً على   

  

ویصور أبو العلاء موت والده شیئا فشیئا تصویرا جمیلا، ونفھم منھ كذلك أنھ 
مات لیلا، فوالد الشاعر ضعف عن إدراك الصباح مثلما یفنى المصباح في آخر اللیل 

أو عندما یغطي نور الصباح على نوره فیفنى نوره في نور  ،عندما یقترب من الانطفاء
لمصباح على أنھ ذوبان ذات المصباح/نوره في ذات الصباح، وإذا اعتمدنا تفسیر فناء ا

نوره ـ وھو الأشد ـ فإن فناء والد الشاعر أو ضعفھ عن إدراك الصباح ما ھو إلا /الصباح
  ضعف الجسد عن ھذا الإدراك مع ذوبان الروح في الإصباح/الموت/الیقین:

  ضَعفُْتَ عن الإصْباحِ واللیّلُ ذاھبٌ 
  

  رِ الوَھْنِ آخِ احُ في يَ المِصْبَ كما فنَِ   
  

 ،ناعتا نفسھ بالمفجوع وبالقن لھ ـ إن كان یسمعھـ ویخاطب أبو العلاء والده 
فلا یرى یھ، سیبكي إذا غنى ابن ورقاء مبتھجا، وتنعكس حال الحزن الشدید عل یقول إنھو

الحسن حسنا، بل یستحیل كل جمیل حوالیھ دمیما لأن موت والده قلب موازینھ، ومن ثم 
  :ھفي مسمع یاة من حولھ، فكل قینة تغرد باللحن الجمیل ستكون نادبةموازین الح
  

  فھل أنتَ إن نادیتُ رَمسكَ سامِعٌ 
  

  نداءَ ابنكَِ المَفجوعِ بل عبدِكَ القنِِّ   
  

  ةً ھجَ بَ  اءَ قَ رْ وَ  ى ابنُ نَّ ي إذا غَ كِ أبْ سَ 
  

  يعنِ الذي أَ  دَّ ضِ  یھِ نِ عْ یالذي  انَ كَ  وإنْ   
  

  ةٍ ینَ قَ  لُّ كُ ي عِ مَ سْ في مِ  ةٌ بَ ادِ ونَ 
  

  نِ حْ اللَّ  نِ عَ  يِّ رِ البَ  نِ حْ باللَّ  دُ رِّ غَ تُ   
  

أما طالما كان على قید الحیاة،  بھولم یجد الشاعر مفرا من الحزن، فألزم نفسھ 
  أباه:عندھا مجال للحزن لأنھ سیلاقي  حین تنتھي فلن یكون ھناك

  
  تْ مُ أَ  نْ إِ ا فَ یًّ حَ  نَ زْ الحُ  فیكَ  لُ مِ حْ وأَ 
  

  نِ زْ ا إلى الحُ یقً رِ طَ  كْ لُ سْ أَ  مْ لَ  كَ قَ لْ وأَ   
  

  ویختم رثاءه لأبیھ بقولھ:
  
  ةً رَّ سَ مَ  لا یھوى الفؤادُ  كَ عدَ وبَ 
  

  ينِ ھْ فلا یَ  ورِ رُ السُّ  لِ صْ في وَ  انَ وإن خَ   
  

ھ، تلك في نفس هوفي كل ذلك تتضح جلیة المكانة الخاصة جدا التي كانت لوالد
  ربما كان مردھا عدة أشیاء: المكانة التي 

: أنھ أبوه ولا یتنكر لتلك العاطفة إلا من طمس الله قلبھ، ولم یكن أبو ھاولأ
ا: ظروف أبي العلاء الخاصة حیث ھا: أنھ كان أستاذا لھ ومعلما، وثالثھالعلاء كذلك، ثانی

ا: ھكان فاقدا لبصره، فلا شك أن والده كان عونا لھ في حیاتھ بالإضافة إلى أمھ، ورابع
في قومھ وبلدتھ معرة النعمان لھا دور أیضا؛ لأن الشاعر ربما یبدي  ربما كانت مكانة أبیھ



اھتماما بوجیھ غریب عنھ فیمدحھ أو یرثیھ، فمن باب أولى أن یكون اھتمامھ بالوجیھ 
  ا.ا مباشرً القریب، ولا سیما إذا كان أبا حیث یمس ذاتھ مسًّ 

دفعتھ فیما بعد وأعتقد أن موت والد أبي العلاء كان من المقدمات القویة التي 
ا في أنھ یؤكد كثیرً  وصاأن یصبح رھین محبسیھ ـ سنة أربعمائة بعد وفاة والدتھ ـ خص

  ھ. ل هھذه القصیدة على التزامھ الحزن وعدم التمتع بالحیاة بعد فقد
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